
الخوف من الله كيف ولماذا؟
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إن الخوف المرضي أو (الخواف)، هو الخشية من (الوهم)، أما (الخوف) من الشيء الحقيقي فلا يعتبر حالة
مرضية. من هنا يكون الخوف من الله تعالى مطلوبا وحقيقيا وفي مجاله الصحح.. فالله تعالى هو القوة القادرة

المسيطرة على الكون والانسان.
فهو خالقنا ومصورنا ومنشئنا وبارينا، وهو الذي يمدنا بالوجود والحياة والنعم.. وفي اي لحظة من اللحظات ،

نحسر عنا رحمه وعنايه، فيصبح وجودنا عدما، وحيانا سرابا..
وهو سبحانه وتعالى يذكرنا بنعمه ورحمه المابعة، وهددنا بامكانية سلب هذه النعم ان اقتضت ذلك حكمه

ومشيئه ، في لحظة واحدة..
يقول تعالى : ﴿ إنِمَا أمَْرهُُ إذَِا أرَاَدَ شَيْئًا أنَْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ 1.

﴿ وَمَا أمَْرنُاَ إلاِ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ باِلْبَصَرِ ﴾ 2.

    إن عينك التي تعز بها، ونظر بها الاشياء، لست انت صاحب القرار في استمرار وجودها وعملها.. يقول تعالى :
راَطَ فَأنَىٰ يُبْصِروُنَ ﴾ 3. وَلَوْ نشََاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أعَْيُنهِِمْ فَاسْتبََقُوا الص ﴿

    وهذه الأرض التي نعيش فوقها وقدم لنا مخلف النعم والخدمات، وهذا الغلاف الجوي الذي يقينا نيازك
السماء، وشهبها الخارقة، لا رتبط بقدرنا ولا ارادنا، ان ذلك كله بيد الله.. يقول تعالى : ﴿ أفََلَمْ َروَْا إلَِىٰ مَا بَْنَ

لكَِ مَاءِ إنِ فِي ذَٰ هِمْ كِسَفًا مِنَ السَْمَاءِ وَالأْرَْضِ إنِْ نشََأْ نخَْسِفْ بهِِمُ الأْرَْضَ أوَْ نسُْقِطْ عَل هِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السِأيَْد
لآَيَةً لكُِل عَبْدٍ مُنيِبٍ ﴾ 4.

    إن لاة أرباع الكرة الارضية التي نعيش علها وجهها مغمور بمياه المحيطات العميقة، والبحار المتموجة.. وما
الذي يمنع زحف طوفان المحيطات، وأمواج البحار علينا، الا ارادة الله.. ﴿ وَإنِْ نشََأْ نغُْرقِْهُمْ فَلاَ صَرِخَ لَهُمْ وَلاَ هُمْ

يُنْقَذُونَ ﴾ 5.
    إن وجودنا وحيانا مرتبطة بمشيئة الله تعالى ، واذا اقتضت مشيئه ألا نكون فسوف يتبخر وجودنا في اقل من

لكَِ قَدِراً ﴾ 6. هَا الناسُ وَيَأْتِ بآِخَرِنَ وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ ذَٰ َلحظة.. ﴿ إنِْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أ

هذا بعض قلل من مظاهر احتياجنا لرحمة الله تعالى في دار الدنيا.. أما بعد مغادرة الحياة الدنيا.. وانقالنا الى



الآخرة، فهناك يكون الاحتياج والانقطاع والارتباط برحمة الله ومشيئه اظهر وأجلى واوضح..
هناك حيث الوحدة والوحشة والحساب والعقاب.

يا رحمة الله الواسعة.. ويلنا ان لم تدركنا رحمه تعالى وعنايه.
مَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ وْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَ ا أنَْذَرْناَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًاِر موجود: ﴿ إنهناك يتمنى الانسان لو انه كان عدما غ

الْكَافِرُ يَا لَيَْنيِ كُنْتُ ترُاَبًا ﴾ 7.
وْمَ يَفِرَ * ُة اخ ه وأقربائه واصدقائه، ويكون همه نجاة نفسه: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصهرب الانسان من عائل وهناك

هِ وَأبَيِهِ * وَصَاحِبَِهِ وَبَنيِهِ * لكُِل امْرِئٍ مِنْهُمْ َوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنيِهِ * وُجُوهٌ َوْمَئِذٍ مُسْفِرةٌَ * ُالْمَرْءُ مِنْ أخَِيهِ * وَأم
ئِكَ هُمُ الْكَفَرةَُ الْفَجَرةَُ ﴾ 8. ضَاحِكَةٌ مُسْتبَْشِرةٌَ * وَوُجُوهٌ َوْمَئِذٍ عَلَْهَا غَبَرةٌَ * ترَْهَقُهَا قَترَةٌَ * أوُلَٰ

إذن هنا الخوف الحقيقي.
ان اية قوة يمكن ان يخشاها الانسان في الحياة وهابها لاتساوي ذرة امام قوة الله تعالى.

وكل الاخطار التي يخافها الانسان ويحذرها في الدنيا، ليست شيئا امام اخطار الآخرة ومصاعبها.

فلماذا نخاف من القوى الزائفة؟

أليس الاصح والاولى ان نخاف من القوة الحقيقية المهيمنة وهي قوة الله تعالى؟
ولماذا نتهيب المشاكل الصغرة والحقرة، ونتجاهل لك الاخطار الكبرة المصرية، التي نتظرنا في الآخرة؟.

مسكن هو الانسان ينخدع ونطلي عليه الامور، ويبلى بقصر النظر.. رغم التذكرات المكررة له من قبل السماء.
ان الله تعالى يذكرنا بهذه الحقيقة في آيات كثرة.

فُ أوَْليَِاءَهُ فَلاَ تخََافُوهُمْ وَخَافُونِ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِنَ ﴾ 9. يْطَانُ يُخَو لكُِمُ الش يقول تعالى ﴿ إنِمَا ذَٰ
﴿ ... وَتخَْشَى الناسَ وَاللهُ أحََق أنَْ تخَْشَاهُ ... ﴾ 10.

﴿ ... فَلاَ تخَْشَوُا الناسَ وَاخْشَوْنِ ... ﴾ 11.
﴿ ... أتَخَْشَوْنهَُمْ فَاللهُ أحََق أنَْ تخَْشَوْهُ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِنَ ﴾ 12.

ولكن كيف وماذا يعني الخوف من الله؟

هل هو مجرد ازعاج للنفس بالمخاوف والآلام؟ او تعقيد النفس واشغالها بالقلق؟
كلا.. إن الخوف من الله منهج وسلوك.

1- انه يعني الالزام بحدود الله وقوانينه، والفرار من المعاصي والذنوب والاعتداءات على الآخرن.
ان الخوف من الله هو الذي منع هابل ابن آدن من البدء بالاعتداء، وقل اخيه قابل.. بينما تجرأ قابل فاركب

اول جريمة قل في ارخ البشر، لان قلبه كان خاليا من خشية الله، يقول سبحانه وتعالى : ﴾﴿ وَاْلُ عَلَْهِمْ نبََأَ
ابْنَيْ آدَمَ باِلْحَق إذِْ قَربَا قُرْبَاناً فَُقُبلَ مِنْ أحََدِهِمَا وَلَمْ يَُقَبلْ مِنَ الآْخَرِ قَالَ لأَقَُْلَنكَ قَالَ إنِمَا يََقَبلُ اللهُ مِنَ
الْمُقِنَ * لَئِنْ بَسَطْتَ إلَِي يَدَكَ لَِقُْلَنيِ مَا أنَاَ ببَِاسِطٍ يَدِيَ إلَِيْكَ لأِقَُْلَكَ إنِي أخََافُ اللهَ ربَ الْعَالَمِنَ ﴾ 13.

ي عَذَابَ َي أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رِوالخوف من عذاب الآخرة هو الذي يعصم المؤمن من المعصية والانحراف.. ﴿ قُلْ إن
لكَِ الْفَوْزُ الْمُبِنُ ﴾ .14 َوْمٍ عَظِيمٍ * مَنْ يُصْرفَْ عَنْهُ َوْمَئِذٍ فَقَدْ رحَِمَهُ وَذَٰ

2- والخوف من الله ومن الآخرة يعني الاندفاع والاقبال على العمل الصالح الذي رضي الله، ويسعد المؤمن في



وم القيامة، ويجنبه العذاب والشقاء.. ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطعَامَ عَلَىٰ حُبهِ مِسْكِينًا وَيَتيِمًا وَأسَِراً * إنِمَا نطُْعِمُكُمْ لوَِجْهِ
اللهِ لاَ نرُِيدُ مِنْكُمْ جَزاَءً وَلاَ شُكُوراً * إنِا نخََافُ مِنْ ربَنَا َوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِراً ﴾ .15

3- وأخرا فالخوف من الله يعني احتضان القيم الالهية، والعمل على نشرها وتطبيقها ، والاستهانة بكل قوة او
خطر يقف في طرق ذلك.. فالمؤمنون المخلصون الذن يجسدون حقيقة الخوف من الله في أجلى صوره

ومظاهره، حينما يتحملون مسؤولية الرسالة، ويعملون من أجل الحق والخر.. يقول تعالى ﴿ الذِنَ يُبَلغُونَ
رسَِالاَتِ اللهِ وَيَخْشَوْنهَُ وَلاَ يَخْشَوْنَ أحََدًا إلاِ اللهَ وَكَفَىٰ باِللهِ حَسِيبًا ﴾ 16. 17
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